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ملخَّص: 
الاندمــاج المصرفــي هــو عمليــة توحيــد بيــن مؤسســتين أو أكثــر لتشــكيل كيــان واحــد بهــدف تعزيــز 
القــدرات الماليــة والتنافســية، وتحقيــق تكامــل فــي الأنشــطة المصرفيــة. يُعــدّ الاندمــاج أداة حيويــة فــي 
القطــاع المالــي، حيــث يســهم فــي تحســين الكفــاءة التشــغيلية، التوســع فــي الأســواق، وتنويــع الأنشــطة 
الماليــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز اســتقرار النظــام المصرفــي. مــن هنــا، يختلــف الاندمــاج المصرفــي حســب 
عــدة معاييــر، أبرزهــا طبيعــة النشــاط المصرفــي، حيــث يمكــن أن يكــون أفقيًــا أو عموديًــا، كمــا يمكــن أن 
يكــون مختلطًــا أو تكتليًــا. إضافــة إلــى ذلــك، يُصنــف الاندمــاج بنــاءً علــى جنســية الأطــراف المعنيــة، بيــن 
محلــي ودولــي، ممــا يعكــس مــدى التوســع الجغرافــي للكيــان المصرفــي المندمــج. ومــن الناحيــة العمليــة، 
يعتمــد الاندمــاج علــى الدوافــع الكامنــة وراءه، حيــث قــد يكــون إراديًــا أو لا إراديًــا، وقــد يتــم بنــاءً علــى 
ضغــوط اقتصاديــة أو أزمــات ماليــة. كمــا يُمكــن أن يكــون إجباريًــا فــي بعــض الحــالات التــي تفــرض فيهــا 

الســلطات التنظيميــة الاندمــاج لأغــراض اســتقرار النظــام المالــي.

بالتالــي، تُعتبــر هــذه الأنــواع المختلفــة مــن الاندمــاج ضروريــة للمؤسســات المصرفيــة التــي تســعى إلــى 
تعزيــز قوتهــا الســوقية والتنافســية فــي بيئــة اقتصاديــة معقــدة ومتغيــرة، وتحتــاج إلــى إطــار قانونــي ملائــم 

لضمــان ســلامة هــذه العمليــات وحمايتهــا مــن المخاطــر المحتملــة.

الكلمات المفتاحيَّة: الاندماج المصرفي، تصنيفات، القطاع المصرفي، إستراتيجيات.

أثر تنوّع أشكال الإندماج على النظام المصرفي
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 Abstract

Banking merger is the process of consolidating two or more institutions to form a 
single entity with the aim of enhancing financial and competitive capabilities, as well as 
achieving integration in banking activities. Merger is a vital tool in the financial sector, as 
it contributes to improving operational efficiency, expanding into markets, and diversi-
fying financial activities, thereby supporting the stability of the banking system. Banking 
mergers vary based on several criteria, most notably the nature of the banking activity, 
where they can be horizontal, vertical, or mixed/tiered. Additionally, mergers are classified 
based on the nationality of the involved parties, either domestic or international, reflecting 
the geographical expansion of the merged banking entity. From a practical standpoint, 
mergers depend on the underlying motivations, which can be voluntary or involuntary, 
and may be driven by economic pressures or financial crises. In some cases, mergers 
may be compulsory, imposed by regulatory authorities to stabilize the financial system.

Therefore, these various types of mergers are essential for banking institutions seek-
ing to strengthen their market power and competitiveness in a complex and changing 
economic environment, and they require an appropriate legal framework to ensure the 
safety of these processes and protect them from potential risks.

Keywords: Banking merger, classifications, banking sector, strategies.
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المقدمة
   

ســات الماليــة، بــات الاندمــاج  فــي ظــل تعقيــدات الاقتصــاد العالمــي وتنامــي التحديــات التــي تواجــه المؤسَّ
المصرفــي أداةً محوريــة لتحقيــق الكفــاءة والاســتقرار فــي القطــاع المصرفــي. ومــن الوجهــة الاصطلاحيَّــة، 
يُشــير الاندمــاج المصرفــي إلــى عمليــة اتحــاد بيــن مصرفيــن أو أكثــر لتشــكيل كيــان مصرفــي واحــد، بهــدف 
تعزيــز رأس المــال، تحســين الخدمــات، أو مواجهــة ضغــوط الســوق. وتُعــد هــذه العمليــة إحــدى الوســائل 
الإســتراتيجية التــي يتــم اللجــوء إليهــا لمواجهــة أزمــات الســيولة، معالجــة تعثــر المصــارف، أو تحقيــق 
ــع في الأســواق المحلية والدولية. ومن الناحية العملية، يتنوع الاندماج المصرفي ليشــمل الاندماج  التوسُّ
الأفقــي الــذي يحــدث بيــن مصــارف تعمــل فــي نفــس المجــال، والاندمــاج العمــودي الــذي يربــط بيــن مراحــل 
مختلفــة مــن سلســلة التوريــد المصرفيــة، والاندمــاج التكتلــي الــذي يهــدف إلــى تنويــع الأعمــال بيــن قطاعــات 
مصرفيــة مختلفــة، وغيرهــا مــن التصنيفــات التــي ســتكون محــور بحثنــا هــذا. يبقــى لزامــاً الإشــارة إلــى 
أنَّــه علــى الرغــم مــن فوائــده الاقتصاديــة مثــل تقليــل التكاليــف وتعزيــز القــدرة التنافســية، إلا أن الاندمــاج 
المصرفــي يطــرح تحديــات قانونيــة وتنظيميــة معقــدة تتعلــق بحمايــة حقــوق المســاهمين، ضمــان الامتثــال 
للقوانيــن، والتصــدي لآثــار الاحتــكار المحتملــة، الأمــر الــذي يســتدعي دراســة مــدى الحاجــة إلــى اتخــاذ 

خطــوة الاندمــاج وتعييــن نــوع الاندمــاج الأكثــر مُحــاكاةً للحيثيــات التــي تطرحهــا كل حالــة علــى حِــدة.

   بالتالــي، وبالحديــث عــن أهميــة البحــث، فإنهــا تعكــس فهــم تأثيــر هــذه العمليــات علــى اســتقرار النظــام 
المالــي والتنافســية فــي القطــاع المصرفــي. فمــع تبايــن أنــواع الاندمــاج، ســواء مــن حيــث طبيعــة النشــاط 
المصرفــي أو الجنســية أو الأهــداف الاقتصاديــة، يصبــح مــن الضــروري تحليــل كل نــوع علــى حــدة لفهــم 
دوافعــه وآثــاره. تســاعد هــذه الدراســة فــي تعزيــز القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات الاقتصاديــة والماليــة، 
كمــا تســاهم فــي وضــع اســتراتيجيات قانونيــة وتنظيميــة تحمــي النظــام المصرفــي مــن المخاطــر المحتملــة 
وتضمــن اســتدامته. مــن هنــا تظهــر أهــداف البحــث تصنيــف الاندماجــات وفقًــا لعــدة معاييــر مثــل طبيعــة 
النشــاط المصرفــي وجنســية الأطــراف المشــاركة، ممــا يســاعد علــى تحديــد الدوافــع الاقتصاديــة والقانونيــة 
وراء كل نــوع مــن الاندمــاج. مــن خــلال هــذا التحليــل، يمكــن التوصــل إلــى اســتراتيجيات قانونيــة وتنظيميــة 
تحمــي النظــام المصرفــي مــن المخاطــر المحتملــة وتســاهم فــي تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية والتوســع فــي 
الأســواق. كمــا تســعى الدراســة إلــى فهــم الآثــار المترتبــة علــى المصــارف المندمجــة، مــن حيــث قدرتهــا 
ــا مــن  علــى التكيــف مــع التغيــرات الاقتصاديــة وضمــان اســتدامتها فــي ظــل بيئــة ماليــة متغيــرة. انطلاقً
ذلــك، فــإن دراســتنا هــذه تثيــر طــرح الإشــكالية التاليــة: »مــا هــي أنــواع الاندمــاج المصرفــي، ومــا الأســس 
القانونيــة التــي تميــز كل نــوع عــن الآخــر مــن حيــث طبيعتــه وآليــة تطبيقــه فــي القطــاع المصرفــي؟«. علــى 
أن يُصــار إلــى مُعالجتهــا بصــورة وافيــة مــن خــلال اتبــاع المنهــج التحليلــي القائــم علــى عمليــة عــرض، 
ــة منهــا. بالتالــي، فــإن مــا  تحليــل وتفســير أهــم صــور الاندمــاج المصرفــي وموقــف التشــريعات الوضعيَّ
يميــز هــذه الدراســة عــن غيرهــا هــو تركيزهــا الدقيــق علــى تصنيــف وتحليــل أنــواع الاندمــاج المصرفــي 
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مــن منظــور قانونــي واقتصــادي شــامل، مــع الاهتمــام العميــق بالتحــولات التــي تؤثــر علــى هــذه العمليــات. 
ــا للأبعــاد القانونيــة والتنظيميــة لعمليــة الاندمــاج، مــع التركيــز علــى كيفيــة  تقــدم الدراســة فحصًــا تفصيليً

تأثيــر مختلــف الأنــواع علــى اســتقرار النظــام المصرفــي والاقتصــادي. 

التصنيــف  إلــى  للتطــرق  يتــم تخصيــص الأول  البحــث لفصليــن؛  إلــى تقســيم     مــن هنــا، ســنعمد 
الموضوعــي لأنــواع الاندمــاج الصرفــي، مــن خــلال الاطــلاع علــى الاندمــاج مــن حيــث طبيعــة النشــاط 
المصرفــي )المبحــث الأول( والاندمــاج مــن حيــث جنســية أطــراف عمليــة الاندمــاج )المبحــث الثانــي(. 
فــي حيــن ســيعالج الفصــل الثانــي التصنيــف العملــي لأنــواع الاندمــاج المصرفــي، عبــر الوقــوف علــى 
المصــرف  علــى  أثــره  بحســب  الأول( والاندمــاج  )المبحــث  إليــه  الدافــع  بحســب  المصرفــي  الاندمــاج 

المندمــج )المبحــث الثانــي(. 
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الفصل الأول: التصنيف الموضوعي لأنواع الاندماج الصرفي

   يمكــن هيكلــة التصنيــف الموضوعــي لأنــواع الاندماجــات المصرفيَّــة مــن حيــث طبيعــة نشــاط المصــرف 
وأطــراف الاندمــاج بنــاءً علــى عــدة معاييــر. أولًا، مــن حيــث طبيعــة نشــاط المصــرف، يمكــن تصنيــف 
عمليات الاندماج على أنَّها أفقية أو عامودية )رأســية( أو تكتليَّة، اعتماداً على ما إذا كانت المصارف 
المندمجــة مُنافســة مُباشــرة تعمــل فــي نفــس الســوق، أو تعمــل فــي مراحــل مُختلفــة مــن سلســلة التوريــد، 
أو أنهــا المُشــاركة فــي مجــالات الأعمــال غيــر ذات الصلــة، علــى التوالــي. أيضًــا، بالنظــر إلــى جنســية 
أطــراف الاندمــاج، يمكــن تصنيفــه إلــى محلــي أو عابــر للحــدود أو دولــي، بنــاءً علــى مــا إذا كانــت 
دة فــي عمليــة  المصــارف المندمجــة تنتمــي إلــى نفــس البلــد، أو دول مختلفــة، أو تشــترك فيهــا دول مُتعــدِّ
الاندمــاج. وعليــه، فمــن الملاحــظ أنَّ إطــار التصنيــف هــذا يوفِّــر منهجًــا شــامِلًا وموضوعيًــا لفهــم مُختلــف 
أنــواع عمليــات الاندمــاج المصرفــي بنــاءً علــى طبيعــة نشــاط المصــرف )المبحــث الأول( وبنــاءً علــى 

جنســيّة الأطــراف المعنيَّــة بهــذه العمليَّــة )المبحــث الثانــي(.

المبحث الأول: الاندماج من حيث طبيعة النشاط المصرفي

   فــي عالــم الخدمــات المصرفيــة، يعــد قــرار متابعــة الاندمــاج مــن القــرارات الاســتراتيجية الهامــة التــي 
تتأثــر بعوامــل متعــددة تتعلــق بالظــروف التشــغيلية والأهــداف العامــة للمصــرف. تتنــوع أســاليب الاندمــاج 
المصرفــي، حيــث يتــم اختيــار الأنســب وفقًــا للظــروف المحيطــة. مــن بيــن هــذه الأنــواع، يظهــر تصنيفــان 
رئيســيان: الاندمــاج الأفقــي والاندمــاج العمــودي، كل منهمــا يســتهدف معالجــة اعتبــارات محــددة فــي 
القطــاع المصرفــي. إضافــة إلــى ذلــك، يوجــد الاندمــاج المختلــط الــذي يتميــز بتنــوع الخدمــات المقدمــة 
للعمــلاء. فهــم هــذه الأنــواع يســاهم فــي تجــاوز التحديــات التــي قــد تطــرأ خــلال عمليــة الاندمــاج المصرفــي. 
وإن كانــت تتعــدد أنــواع الاندمــاج المصرفــي الناتجــة عــن ارتبــاط مصرفيــن أو أكثــر معــاً، ســواء يعمــلان 
فــي نفــس النشــاط أو فــي أنشــطة مختلفــة، وســواء تشــابهت الخدمــات التــي تقــدّم أو اختلفــت، وينقســم 
ة أنــواع ســيتم عرضهــا تفصيليــاً عبــر التطــرُّق إلــى الاندمــاج المصرفــي  الاندمــاج وفــق هــذا المعيــار إلــى عِــدَّ

الأفقــي والعامــودي )المطلــب الأول(، إلــى جانــب الاندمــاج المُختلــط أو التكتلــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: الاندماج المصرفي الأفقي والعامودي

النشــاط أو  فــي نفــس  بيــن مصرفيــن أو أكثــر يعمــلان  يتــم الاندمــاج المصرفــي الأفقــي     بدايــةً، 
صــة والمصــارف الاســتثماريَّة  المُتخصِّ بيــن المصــارف  بينهمــا، كالاندمــاج  المُتشــابِهة فيمــا  الأنشــطة 
وغيرهــا، ويحتــاج هــذا النــوع إلــى خبــرات وكفــاءة عاليــة لأنَّــه يتــم بيــن مصــارف تمــارِس ذات النشــاط إذ 
يعــرف بأنَّــه ذلــك الاندمــاج الــذي يحــدث بيــن مُتنافســين يعملــون فــي ذات ســوق الســلع وفــي ذات مُســتوى 
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الإنتــاج أو حلـقـــة التوزيـــع)1(. يُعــاب علــى الاندمــاج المصرفــي الأفقــي تقليــص عــدد المصــارف العاملــة 
فــي نفــس النشــاط، ممــا يســهل التواطــؤ بيــن المصــارف ويزيــد مــن الاحتــكارات فــي الســوق المصرفــي، 
ويقضــي علــى مبــدأ حريــة المنافســة. لذلــك، يجــب علــى الســلطات التشــريعية التدخــل لوضــع قوانيــن تحــد 
مــن الاحتــكار وتعــزز حريــة المنافســة، مــع فــرض ضوابــط تنظيميــة صارمــة علــى عمليــات الاندمــاج 
الأفقــي، وتخصيــص جهــات رقابيــة للنظــر فــي طلبــات الاندمــاج قبــل إتمامهــا. العديــد مــن التشــريعات 
الحديثــة تتوجــه لتنظيــم هــذه العمليــات وإقــرار قوانيــن للحــد مــن الاحتــكارات، مثــل المــادة 18 فقــرة 2 
مــن »قانــون دمــج المصــارف« الفيدرالــي. فــي لبنــان، تــم مثــال علــى الاندمــاج الأفقــي بيــن مصرفــي 
عــودة وســرادار فــي 29/3/2003، الــذي جــاء بيــن اثنيــن مــن أكبــر المصــارف اللبنانيــة، ممــا يعكــس 
إعــادة هيكلــة اســتراتيجية فــي القطــاع المالــي)2(. يهــدف هــذا النــوع مــن الاندمــاج، الــذي يشــبه التكامــل 
الأفقــي فــي الصناعــات الأخــرى، إلــى تعزيــز قــوة الســوق والكفــاءة والقــدرة التنافســية مــن خــلال الجمــع 
بيــن المنافســين المباشــرين. علــى ســبيل المثــال، عندمــا يندمــج مصرفــان إقليميــان لإنشــاء كيــان أكبــر 
ذو بصمــة جغرافيــة أوســع، فيمكنهمــا الاســتفادة مــن وفــورات الحجــم، تبســيط العمليــات، وتقديــم مجموعــة 
أكثــر شــمولًا مــن الخدمــات للعمــلاء. تشــير نظريــات مثــل نمــوذج الهيــكل والســلوك والأداء )SCP( فــي 
اقتصاديــات المنظمــات الصناعيــة إلــى أن الاندماجــات الأفقيــة فــي القطــاع المصرفــي تؤثــر علــى هيــكل 
الســوق وســلوك الشــركات وأداء الصناعــة بشــكل عــام. مــن خــلال تقليــل المنافســة وزيــادة تركيــز الســوق، 
يمكــن للمصــارف تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف وتحســين جــودة الخدمــة، بالإضافــة إلــى التأثيــر علــى 
ديناميكيــات التســعير داخــل القطــاع. تمثــل عمليــات الاندمــاج المصرفــي الأفقــي خطــوات اســتراتيجية 
تهــدف إلــى إعــادة تشــكيل المشــهد التنافســي، وتحســين اســتخدام المــوارد، وتعزيــز فــرص النمــو فــي 
صناعــة الخدمــات الماليــة)3(. تعتبــر عمليــات الاندمــاج الأفقــي بيــن المصــارف العاملــة فــي نفــس الســوق 
اســتراتيجية هامــة للقطــاع المصرفــي، حيــث تتيــح للمصــارف تحقيــق وفــورات الحجــم، توســيع وجودهــا 
فــي الســوق، والاســتفادة مــن أوجــه التــآزر. مــن خــلال دمــج المــوارد والخبــرات وقواعــد العمــلاء، يمكــن 
للمصــارف تبســيط العمليــات، خفــض التكاليــف، وتعزيــز قدرتهــا التنافســية. كمــا تســاعد البنيــة التحتيــة 
والتكنولوجيــا المشــتركة فــي تحســين الخدمــات للعمــلاء وتكيــف المصــارف مــع التغييــرات التنظيميــة. مــع 
ذلــك، تتطلــب هــذه العمليــات إدارة فعالــة للمخاطــر، تكامــل جيــد بعــد الاندمــاج، وتركيــز علــى الثقافــة 

التعاونيــة والمبتكــرة لضمــان القيمــة طويلــة الأمــد لأصحــاب المصلحــة.

   بالمقابــل، يحــدث الاندمــاج العامــودي عــادةً بيــن المصــارف الصغيــرة المنتشــرة فــي مناطــق مختلفــة 

(1) Henrich R. Greve, Cyndi Man Zhang, Institutional Logics and Power Sources: Merger and Acquisition 
Decisions, The Academy of Management Journal, Vol. 60, No. 2, 2017, p 683.

(2) Robert M. Adams, Richard L. Johnson and Steven J. Pilloff, Market Structure after Horizontal Mergers: 
Evidence from the Banking Industry, Review of Industrial Organization, Vol. 35, No. 3 November 2009, p 
221.

(3) Anna Poorna, Horizontal Merger, article published on “clear tax” website, on February 1, 2024. Avail-
able at: https://cleartax.in/glossary/horizontal-merger/ visited on: 18-3-2024.

https://cleartax.in/glossary/horizontal-merger/
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والمصــارف الكبيــرة فــي المــدن الكبــرى، حيــث تتحــول المصــارف الصغيــرة وفروعهــا إلــى امتداد للمصارف 
الكبيــرة. يهــدف هــذا النــوع مــن الاندمــاج إلــى تحســين تقديــم الخدمــة المصرفيــة والوصــول إلــى أســواق 
بعيــدة. يتمتــع الاندمــاج العمــودي بعــدد مــن المزايــا، مثــل الاســتفادة مــن تقنيــات حديثــة، تخفيــض التكاليــف 
المرتبطــة بالبحــث والعقــود والدعايــة، وتحســين تحصيــل المبالــغ المســتحقة. كمــا يســاهم فــي تســهيل تدفــق 
المعلومــات داخــل المصــرف نفســه)1(. بالتالــي، يُشــير هــذا النــوع إلــى توحيــد مصــارف تعمــل فــي مراحــل 
مختلفــة مــن سلســلة التوريــد المصرفيــة. يشــمل دمــج مصــارف تقــدم خدمــات أو منتجــات تكميليــة، مثــل 
دمــج مصــرف متخصــص فــي الخدمــات المصرفيــة للأفــراد مــع مصــرف يركــز علــى الخدمــات المصرفيــة 
الاســتثمارية. يهــدف هــذا النــوع مــن الاندمــاج إلــى تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية، خلــق التــآزر، وتحســين 
خدمــة العمــلاء مــن خــلال دمــج الوظائــف المصرفيــة المختلفــة فــي كيــان واحــد. علــى ســبيل المثــال، دمــج 
مصــرف يقــدم خدمــات الرهــن العقــاري مــع آخــر يقــدم خدمــات إدارة الثــروات يمكــن أن يــؤدي إلــى مؤسســة 
ماليــة شــاملة تقــدم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات للعمــلاء)2(. ومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الاندماج، 
نــة مــن  يُذكــر الاندمــاج الــذي حــدث فــي مصــر عــام 1993، حيــث تــم اندمــاج فــروع المُحافظــات والمتكوِّ
خمســة عشــر مصرفــاً، وهــي تمثــل مصارفــاً مُســتقلَّة فــي المصــرف الأم )الرئيســي( المُتواجــد بالقاهــرة وهــو 
المصــرف الوطنــي للتنميــة)3(. وكان الهــدف مــن هــذا الاندمــاج هــو تدعيــم رأس مــال المصــرف الوطنــي 
للتنميــة ممــا يعطيــه طاقــة وقــدرة كبيــرة علــى المُنافســة فــي الســوق المصرفيــة إضافــةً إلــى تنويــع منتجاتــه. 

      مــن هنــا، الاندمــاج المصرفــي العمــودي هــو اســتراتيجية محوريــة فــي القطــاع المصرفــي تهــدف 
إلــى تكامــل المصــارف فــي مراحــل مختلفــة مــن سلســلة قيمــة الخدمــات الماليــة. يعــزز هــذا الاندمــاج 
الكفــاءة التشــغيلية، ويُنــوع مصــادر الإيــرادات، ويُوحــد الأنشــطة المصرفيــة مــن الخدمــات الفرديــة إلــى 
الاســتثمارية. من خلال التكامل الرأســي، تســتفيد المصارف من التآزر بين الأنشــطة، تبســيط العمليات، 
وتحســين تخصيــص المــوارد، ممــا يمنحهــا ســيطرة أكبــر علــى تصميــم المنتجــات، التوزيــع، وإدارة علاقــات 
العمــلاء. كمــا يعــزز الاندمــاج مكانــة المصــارف فــي الســوق، ويعمــق العلاقــات مــع العمــلاء، ويشــجع 
النــوع مــن الاندمــاج علــى إدارة المخاطــر بفعاليــة،  المالــي. يعتمــد نجــاح هــذا  النظــام  فــي  الابتــكار 
تكامــل العمليــات بسلاســة، والامتثــال للتشــريعات، مــع أهميــة تعزيــز ثقافــة التعــاون والابتــكار لتحقيــق 
أهــداف الاندمــاج وتقديــم قيمــة مســتدامة للمســاهمين وأصحــاب المصلحــة)4(. وبالتالــي، تمثــل عمليــات 

)1( جابــر بــن معتــوق، مُتطلِّبــات إعتمــاد الاندمــاج المصرفــي كإســتراتيجيَّة لرفــع مُســتوى أداء المنظومــة المصرفيَّــة: 
دراســة استشــرافيَّة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة محمــد بوضيــاف المســيلة، الجزائــر، 2017، ص 11.

(2) Adam Haile, The Complete Guide to Vertical Merger, article published on “deal room” website, on 
January 3, 2024. https://dealroom.net visited on: 18-3-2024.

ــامِلة  ــامِلة وتطويــر دور الجهــاز المصرفــي المصــري: الصيرفــة الشَّ )3( رشــدي صالــح عبــد الفتــاح صالــح، البنــوك الشَّ
عالميــاً ومحليــاً، بــدون ذكــر دار الطبــع والنشــر، الإســكندرية، مصــر، 2000، ص 35.

(4) Luc Renneboog, Peter G. Szilagyi, Cara Vansteenkiste, Creditor rights, claims enforcement, and bond 
performance in mergers and acquisitions, Journal of International Business Studies, Vol. 48, No. 2, Special 
Issue: The Role of Financial and Legal Institutions in International Corporate Governance (February 2017), 
p 174.

https://dealroom.net/blog/definition-of-vertical-mergers-and-examples-of-vertical-m-a-deals
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الاندمــاج المصرفــي العامــودي ضــرورة اســتراتيجية للمصــارف التــي تســعى إلــى التغلــب علــى تعقيــدات 
المشــهد المالــي الحديــث ووضــع نفســها كلاعبيــن ديناميكييــن ومرنيــن فــي مشــهد صناعــي دائــم التطــور. 
بالمُحصّلــة، فــإن هــذه الطريقــة هــي الأكثــر شــيوعاً بيــن المصــارف اللبنانيَّــة، فغالبــاً مــا يقــع الدمــج بيــن 
مصــرف كبيــر يتميــز بقــدرة اقتصاديَّــة كبيــرة وانتشــار واســع، وبيــن مصــرف صغيــر يكــون فــي حالــة ماليَّــة 

صعبــة يجــد فــي الاندمــاج وســيلة يهــرب بهــا مــن الإفــلاس. 

المطلب الثاني: الاندماج المُختلط أو التكتلي

   الاندمــاج المُختلــط أو التكتلــي الــذي يُعــرف أيضًــا بالاندمــاج المُتنــوع، يتــم بيــن مصرفيــن أو أكثــر 
يعمــلان فــي أنِشــطة مُختلفــة، لا ترابــط فيمــا بينهــا، مثــل الاندمــاج بيــن أحــد المصــارف التجاريَّــة وأحــد 
صــة ومصــارف الاســتثمار والأعمــال)1(. مــن  صــة أو بيــن أحــد المصــارف المُتخصَّ المصــارف المُتخصَّ
هنــا، فإنــه يشــمل دمــج مصــارف تعمــل فــي قطاعــات أو تقــدم خدمــات مصرفيــة مختلفــة، بهــدف تكامــل 
الأنشــطة وتوســيع عــروض المنتجــات والأســواق المســتهدفة. يمكــن أن يتخــذ هــذا النــوع مــن الاندمــاج 
ثلاثــة أشــكال: التوســع فــي خطــوط الإنتــاج، التوســع الجغرافــي فــي أســواق جديــدة، والتوســع التنويعــي فــي 
أنشــطة غيــر مترابطــة. هــذا النــوع مــن الاندمــاج يســمح بتقديــم مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات المصرفيــة، 
مثــل دمــج مصــرف تجزئــة مــع مصــرف اســتثماري لتوفيــر خدمــات ماليــة متنوعــة. مــن خــلال التكامــل 
بيــن الأنشــطة المصرفيــة المختلفــة، يمكــن للمؤسســة المندمجــة تحســين العمليــات وتقديــم تجربــة مصرفيــة 
أكثــر كفــاءة وشــمولية، ممــا يعــزز مزاياهــا التنافســية فــي الســوق)2(. وعليــه، فــإن هــذا الاندمــاج هــو 
إســتراتيجية تهــدف إلــى توحيــد كيانــات مصرفيــة متنوعــة فــي قطاعــات مختلفــة مثــل الخدمــات المصرفيــة 
للأفــراد، المصرفيــة الاســتثمارية، إدارة الأصــول، والتأميــن. هــذا النمــوذج يعــزز التوســع الســوقي، تنويــع 
الإيــرادات، واســتغلال التــآزر بيــن الخدمــات التكميليــة. مــن خــلال تكامــل الأنشــطة، يحقــق المصــرف 
ميــزة تنافســية عبــر تحســين الكفــاءة، تنويــع المخاطــر، واســتغلال فــرص البيــع المتبــادل ووفــورات الحجــم. 
نجــاح هــذا النمــوذج يعتمــد علــى تخطيــط دقيــق للتكامــل، هيــاكل حوكمــة فعالــة، والمواءمــة الثقافيــة لتعزيــز 
التعــاون والابتــكار. كمــا أن التواصــل الشــفاف، والمشــاركة الفعّالــة لأصحــاب المصلحــة، والامتثــال 
للتشــريعات تعــد عوامــل حاســمة لتحقيــق الإمكانــات الكاملــة للاندمــاج. وبالتالــي، تمثــل الاندماجــات 
المصرفيــة المختلطــة خيــارًا اســتراتيجيًا لتعزيــز التــآزر، دفــع النمــو المســتدام، وخلــق قيمــة طويلــة الأجــل 
للمســاهمين والعمــلاء فــي ظــل ســوق مالــي مترابــط وتنافســي. يُعــد الاختيــار بيــن الاندماجــات المختلطــة، 
الرأســية، أو الأفقيــة قــرارًا محوريًــا يتأثــر بعوامــل متعــددة، تشــمل الأهــداف الاســتراتيجية، ديناميكيــات 
الســوق، القيــود التنظيميــة، والقــدرات المؤسســية. توفــر الاندماجــات المختلطــة فرصًــا لتنويــع الإيــرادات 

)1( زهيــة بركــة، الاندمــاج المصرفــي بيــن العولمــة ومســؤوليَّة اتخــاذ القــرار، مجلَّــة اقتصاديــات شــمال أفريقيــا، جامعــة 
حبيبــة بــو علــي، الجزائــر، العــدد الثانــي، 2011، ص 176 – 178.

(2) Full guide on conglomerate merger: Types, impact, best practices, article published on “M&A Commu-
nity” website, on November 7, 2022. https://mnacommunity.com visited on: 19-3-2024.

https://mnacommunity.com/insights/conglomerate-merger/
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وتعزيــز التواجــد فــي الســوق عبــر قطاعــات متعــددة، بينمــا تركــز الاندماجــات الرأســية علــى تبســيط 
العمليــات، تعزيــز سلســلة التوريــد، وتعميــق علاقــات العمــلاء. فــي المقابــل، تســتهدف الاندماجــات الأفقيــة 
زيــادة حصــة الســوق، تحســين الكفــاءة التشــغيلية، وتقليــل المنافســة. يتطلــب اتخــاذ القــرار تقييمــاً شــاملًا 
للمزايــا والتحديــات لــكل نــوع، مــع مراعــاة عوامــل مثــل تشــبع الســوق، التدقيــق التنظيمــي، التوافــق الثقافــي، 
وخلــق القيمــة للمســاهمين. فــي النهايــة، يعتمــد اختيــار اســتراتيجية الاندمــاج المثلــى علــى توافقهــا مــع 
أهــداف المصــرف طويلــة المــدى، رؤيتــه للنمــو المســتدام، وقدرتــه علــى المخاطــرة ضمــن ســوق متغيــر 

باســتمرار)1(. 

المبحث الثاني: الاندماج من حيث جنسيَّة أطراف عمليَّة الاندماج

   علــى مُســتوى القطــاع المصرفــي، تمثــّل عمليّــات الاندمــاج معامــلات محوريّــة يمكــن أن تعيــد تشــكيل 
مشــهد الصناعــة الماليــة بشــكل كبيــر علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. وتضيــف جنســية الأطــراف 
المشــاركة فــي عمليــات الاندمــاج هــذه، ســواء كانــت محليــة أو دوليــة، طبقــة مــن التعقيــد والاعتبــار 
ــن الاندمــاج المصرفــي المحلــي توحيــد المصــارف العاملــة ضمــن نفــس  الإســتراتيجي للعمليــة. إذ يتضمَّ
الإقليــم الجغرافــي أو الدولــة، ســعياً إلــى للاســتفادة مــن التــآزر، وتدعيــم القــدرة التنافســية فــي الســوق، 
الحــدود  يتجــاوز  الدولــي  فــإن الاندمــاج المصرفــي  ناحيــة أخــرى،  التشــغيلية. ومــن  الكفــاءة  وتحســين 
الوطنيــة، حيــث تجتمــع المصــارف مــن مختلــف البلــدان لتشــكيل كيــان موحــد. انطلاقــاً ممــا ورد، ينقســم 
هــذا الطــرح إلــى معاييــر ترتكــز علــى التمييــز بيــن أنــواع الاندمــاج المصرفــي تبعــاً لجنســية المصــارف 
المندمجــة، إذا مــا كانــت مــن ذات الجنســية أو مــن جنســيات مُتباينــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن التمييــز 
بيــن نوعيــن مــن الاندمــاج، نعــرض لهمــا فيمــا يلــي، مــن خــلال المطلــب الأول الــذي ســيتناول الاندمــاج 

ــر للحــدود. ــانٍ يطــرح فكــرة الاندمــاج الدولــي أو العابِ المحلــي ومطلــب ث

المطلب الأول: الاندماج المحلي

   يقصــد بالاندمــاج المحلــي ذلــك الاندمــاج الــذي يتــم بيــن المصرفيــن أو أكثــر فــي دولــة واحــدة، حيــث 
تكــون جميــع المصــارف الداخلــة بالاندمــاج مُنتميــة إلــى دولــة واحــدة. ومــن مميــزات هــذا الاندمــاج هــو 
تحقيــق مصالــح الاقتصــاد الوطنــي وحمايتــه مــن التعــرُّض لاهتــزازات فــي قواعــده أو التشــتُّت فــي مــوارده، 
وحِفاظــاً علــى ســمعته ومكانتــه بيــن اقتصاديــات العالــم، إذ يهيــئ الاندمــاج بيــن المصــارف الوطنيَّــة فرصــة 
لتقويــة الاقتصــاد الوطنــي للدولــة وزيــادة رؤوس الأمــوال بالشــكل الــذي يمكِّــن مــن التصــدي والصمــود أمــام 
المُنافســة الشــديدة التــي تفرضهــا المصــارف الأجنبيَّــة)2(. يشــير هــذا النــوع إلــى توحيــد المصــارف داخــل 

(1) Md. Mahadi Hasan, Yusnidah Ibrahim, Md. Mohan Uddin, Institutional Distance Factors Influencing 
Firm Performance: A Hypothetical Framework from Cross-Border Mergers and Acquisitions, The Journal 
of Developing Areas, Vol. 50, No. 6, Special Issue on Dubai Conference, April 17-18, 2016, p 340 – 385.

)2( جابــر بــن معتــوق، مُتطلِّبــات اعتمــاد الاندمــاج المصرفــي كإســتراتيجيَّة لرفــع مُســتوى أداء المنظومــة المصرفيَّــة: 



108

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 13، المجلد 5، السنة الثاني | كانون الثاني (يناير) 2025 | رجب 1446®
ISSN 3006-7294

(CC BY 4.0) مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

الســوق الوطنيــة الواحــدة، تحــت إشــراف الســلطات المصرفيــة المحليــة ووفــق الإطــار التنظيمــي الوطنــي. 
تهــدف هــذه العمليــات إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية، تحقيــق وفــورات الحجــم، وتعزيــز التنافســية فــي 
الســوق المحليــة. تخضــع هــذه الاندماجــات لمتطلبــات قانونيــة صارمــة تشــمل الالتــزام بلوائــح مكافحــة 
الاحتــكار، معاييــر حوكمــة الشــركات، ومتطلبــات الاســتقرار المالــي التــي تحددهــا الجهــات المختصــة. 
كمــا تســتلزم مفاوضــات دقيقــة ووثائــق قانونيــة لضمــان الامتثــال للإجــراءات التنظيميــة. مــع تطــور القطــاع 
المصرفــي، تُعــد هــذه الاندماجــات أداة أساســية لإعــادة تشــكيل المشــهد المالــي المحلــي، ممــا يتطلــب 

اســتراتيجيات قانونيــة مبتكــرة لمعالجــة تعقيداتهــا وضمــان الالتــزام الكامــل بالإطــار القانونــي)1(.

   وإذا تــم النظــر إلــى فوائــد هــذا النــوع مــن الاندماجــات المصرفيَّــة مــن خــلال عدســة نظريــة النمــو 
الاقتصــادي، للوحِــظ أن مــن شــأنها أن تُســاعد فــي التركيــز علــى الاســتثمار والتنميــة الإقليمييــن. وعندمــا 
تندمــج المصــارف المحليــة، يمكنهــا تجميــع المــوارد للاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الإقليميــة، دعــم 
الصناعــات المحليــة، ودفــع النمــو الاقتصــادي داخــل المنطقــة. ومــن الممكــن أن يــؤدي هــذا النــوع مــن 
التكامل إلى زيادة القدرة التنافســية الإقليمية، جذب الاســتثمار، وخلق اقتصاد أكثر حيوية واســتدامة)2(. 
وعليــه، يشــير الاندمــاج المصرفــي المحلــي إلــى دمــج المصــارف العاملــة ضمــن منطقــة جغرافيــة أو 
مجتمــع محــدد بهــدف تحســين الخدمــات الماليــة، دعــم التوســع الاقتصــادي، وتعزيــز مبــادرات التنميــة 
المحليــة. يعتمــد هــذا النــوع مــن الاندماجــات علــى توظيــف نقــاط القــوة والمــوارد التكميليــة للمصــارف 
المحليــة لتقديــم خدمــات أفضــل للمجتمــع، تبســيط العمليــات التشــغيلية، وتوســيع نطــاق الخدمــات. تســاهم 
هــذه العمليــات فــي تحســين الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، رفــع رضــا العمــلاء، وتعزيــز بنيــة تحتيــة 
مصرفيــة قويــة تلبــي الاحتياجــات المحليــة. كمــا تولــد عمليــات الاندمــاج تــآزرًا يدعــم الابتــكار، الشــمول 
المالــي، والحيويــة الاقتصاديــة للمجتمعــات المحليــة، ممــا يســاهم فــي بنــاء نظــام مالــي مــرن يعــزز التقــدم 
والازدهــار. تُعــد الاندماجــات المصرفيــة المحليــة اســتراتيجية فعّالــة لتحســين الكفــاءة، المرونــة، والتنافســية 
فــي القطــاع المصرفــي المحلــي. ومــن خــلال الدمــج، يمكــن للمصــارف تعزيــز مكانتهــا فــي الســوق، توســيع 
خدماتهــا، وتلبيــة احتياجــات العمــلاء والمجتمعــات بشــكل أفضــل. مــع ذلــك، يعتمــد نجــاح هــذه العمليــات 
علــى تخطيــط دقيــق، اســتراتيجيات تكامــل فعّالــة، والتــزام بالمتطلبــات التنظيميــة، إضافــة إلــى تعزيــز 
ثقافــة التعــاون، الشــفافية، والابتــكار لتجــاوز التحديــات وتحقيــق القيمــة القصــوى للكيــان المندمــج)3(. فــي 

دراسة إستشرافيَّة، مرجع سابق، ص 14.
يــات الاندمــاج المصرفــي العربــي الإقليمــي فــي ظــل التحــوُّلات الراهنــة، مجلَّــة  )1( نريمــان رقــوب وزهيــر بــن دعــاس، تحدِّ
المُنتــدى للدراســات والأبحــاث الاقتصاديَّــة، جامعــة الشــهيد زيــان عاشــور بالجلفــة، الجزائــر، العــدد الثالــث، 2018، ص: 

 .78
(2) Dennis Hartman, The Advantages of Bank Mergers, article published on “pocket sense”, on September 

26, 2017. https://pocketsense.com visited on: 19-3-2024.
Marcelo Bombau, Lennaert Posch, Joshua Cammaker, Zeke Solomon and others, International Mergers and Ac- )3(
 quisitions, The International Lawyer, Vol. 40, No. 2, International Legal Developments in Review: 2005 (Summer 2006),

.p 328-335

https://pocketsense.com/the-advantages-of-bank-mergers-13657465.html
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نهايــة المطــاف، تتمتــع عمليــات الاندمــاج المصرفيــة المحليــة بالقــدرة علــى دفــع النمــو المســتدام، وتعزيــز 
ــد أهميتهــا فــي تشــكيل  الاســتقرار المالــي، والمســاهمة فــي التنميــة الشــاملة للاقتصــاد المحلــي، ممــا يؤكّ

المســار المســتقبلي للقطــاع المصرفــي ضمــن نطــاق ولايــة قضائيــة محــددة.

المطلب الثاني: الاندماج الدولي أو العابِر للحدود

رقــم  بالقانــون  المعدلــة  اللبنانــي،  البريــة  التجــارة  قانــون  مــن   43 المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  تمثــل     
126/2019، موقفــاً حاســماً اتخــذه المشــرع اللبنانــي لمعالجــة مســألة جنســية الشــركة. وينــص علــى 
أن جميــع الشــركات التــي يتــم تأسيســها فــي لبنــان يجــب أن يكــون لهــا مكتــب رئيســي داخــل البــلاد، 
وبالتالــي تعتبرهــا بشــكل لا لبــس فيــه أنهــا تمتلــك الجنســية اللبنانيــة علــى الرغــم مــن أي أحــكام مخالفــة. 
تشــكل الجنســية جانبــاً محوريــاً مــن الشــخصية الاعتباريــة للشــركة، علــى غــرار الشــخص الطبيعــي. وقــد 
أكــد بعــض الباحثيــن القانونييــن)1(، بمــا فــي ذلــك ريبيــر، علــى أهميــة جنســية الشــركة، مؤكديــن أهميتهــا 
باعتبارها تتجاوز جنسية الفرد، نظرا لأنه في حين أن الأفراد قد يفتقرون إلى الجنسية، فمن الضروري 
للشــركات أن تكتســبها وتمتلكها. بدايةً، لا بدَّ من الإشــارة إلى أنَّ الاندماج الدولي أو عبر الحدود الذي 
يتضمّــن اندمــاج مصــرف محلــي مــع نظيــر لــه أجنبــي، يمثِّــل نوعــاً مهمــاً مــن اندماجــات المصــارف التــي 
تمتــد إلــى مــا وراء الحــدود الوطنيــة. وتشــكّل عمليّــات الاندمــاج هــذه جــزءاً مــن الاتجــاه الأوســع المتمثّــل 
فــي عمليّــات اندمــاج المصــارف عبــر الحــدود والتــي تمّــت ملاحظتهــا عالميــاً. تتضمّــن عمليــات الاندمــاج 
هــذه مصارفــاً مــن بلــدان مختلفــة تجتمــع معــاً لإنشــاء كيــان موحــد لــه عمليــات فــي ولايــات قضائيــة متعــدّدة. 
ــات اندمــاج المصــارف عبــر الحــدود علــى جوانــب مختلفــة مثــل  ــر مفاعيــل عمليّ بالتالــي، يمكــن أن تؤثّ
التعــرض لمخاطــر الإعســار، الاعتبــارات التنظيميــة، القيمــة الإجماليــة للكيــان المندمــج وغيرهــا مــن 
العوامِــل)2(. وتشــير عمليــات الاندمــاج الدوليــة إلــى دمــج كيانــات مــن جنســيات مختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى 
إنشــاء شــركات متعــددة الجنســيات أو كيانــات مصرفيــة موحــدة تتجــاوز الحــدود الوطنيــة. يتضمــن هــذا 
النــوع مــن الاندمــاج دمــج مصــرف محلــي مــع آخــر أجنبــي أو إنشــاء كيــان جديــد يضــم شــركات محليــة 
وأجنبيــة، ممــا يحقــق تكامــلًا فــي العمليــات والأصــول والالتزامــات. تتميــز هــذه الاندماجــات بالمرونــة 
فــي التنفيــذ وقــد تشــمل تعاونًــا بيــن مؤسســات محليــة وأجنبيــة، ممــا يخلــق كيانــات ذات طابــع مــزدوج 
الجنســية. يعتمــد تصنيــف الاندمــاج علــى جنســية الشــركات المشــاركة. تســهم الاندماجــات الدوليــة فــي 
تشــكيل كيانــات قويــة ومتنوعــة المــوارد، لكنهــا تتطلــب تخطيطًــا قانونيًــا دقيقًــا لضمــان التكامــل والامتثــال 
للأنظمــة التنظيميــة المختلفــة)3(. فــي هــذا الســياق، يُضــرب مثــل اندمــاج إحــدى المصــارف اللبنانيَّــة مــع 
)1( إليــاس ناصيــف، الشــركات التجاريَّــة: دراســة مقارنــة وفقــاً لآخــر التعديــلات القانونيَّــة والأحــكام الجديــدة المُضافــة بموجــب 
ــة، بيــروت، لبنــان، 2022،  القانــون رقــم 126 تاريــخ 29\3\2019 والقانــون المُقــارن، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيَّ

ص 71. 
(2) Claudia M. Buch and Gayle L. DeLong, “Cross-Border Bank Mergers”, Kiel Institute of World Eco-

nomics, Kiel Working Paper No. 1070, August 2001, p12. 
)3( بليــغ حمــدي، نظــرة حــول الاندمــاج الدولــي للشــركات والقانــون الواجــب التطبيــق بشــأنه، مجلَّــة الدراســات القانونيَّــة 
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مصــرف أجنبــي، إذ يمكــن لهــذا النــوع مــن الاندمــاج الدولــي أن يحقــق مزايــا مثــل الوصــول إلــى أســواق 
جديــدة، تنويــع الخدمــات، وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية. ومــن خــلال الاندمــاج مــع مصــرف أجنبــي، يســتطيع 
المصــرف اللبنانــي توســيع نطــاق انتشــاره وتقديــم مجموعــة واســعة مــن المنتجــات الماليــة وتعزيــز قدرتــه 
التنافســيَّة علــى نطــاق عالمــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يــؤدي الاندمــاج مــع مصــرف أجنبــي إلــى 
التــآزر مــن حيــث التكنولوجيــا والخبــرة والحضــور فــي الســوق، ممــا يضــع الكيــان المندمــج فــي مكانــة 
 Bankers لتحقيــق النمــو والنجــاح فــي المشــهد المصرفــي الدولــي. مــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك: اندمــاج
Trust New York Corporation مــع مصــرف Deutsch Bank الألمانــي، بإجمالــي موجــودات 
 Republic مــع HSBC Holding بلغــت 865 مليــار دولار، واندمــاج الشــركة البريطانيــة القابضــة
New York Bank، بإجمالــي موجــودات تجــاوزت 535 مليــار دولار. ولتحديــد طبيعــة الاندمــاج 
)وطنــي أو أجنبــي(، يُعتمــد معيــار جنســية المصــرف. فــإذا كان الاندمــاج عبــر الضــم، يكتســب المصــرف 
المندمــج جنســية المصــرف الدامــج. أمــا فــي حالــة المــزج، يكتســب المصــرف الناتــج جنســية جديــدة تُحــدد 
وفقــاً لدولــة تأســيس الكيــان المصرفــي الجديــد)1(. فــي هــذا المقــام، فقــد تنــاول موضــوع اندمــاج المصــارف 
ــادر عــن المجلــس الأوروبــي ولجنــة الأوروبيَّــة، ولجنــة بــازل  العابــر للحــدود التعميــم رقــم 56\2005 الصَّ
ة معاييــر لرقابــة المصــارف الدوليَّــة، ومعاملاتهــا عبــر  للرقابــة المصرفيَّــة عــام 1992، التــي أصــدرت عِــدَّ
الحــدود ومبــادئ لجنــة بــازل بشــأن الرقابــة المصرفيَّــة لعــام 2003. للمُفارقــة، فــإنَّ الولايــات المُتحِــدة مــن 
بيــن أكثــر الــدول التــي تحصــل فيهــا عمليــات الاندمــاج عبــر الحــدود)2(. وفــي لبنــان، لا يوجــد قانــون ينظــم 
ــة فــي هــذا الإطــار، علمــاً بأنَّــه قــد حصلــت  الدًمــج المصرفــي العابــر للحــدود، بالتالــي تطبَّــق القواعــد العامَّ
مــج، مثــل عمليَّــة تملُّــك  عمليَّــات مصرفيَّــة لبنانيَّــة تُصنَّــف ضمــن إطــار التملُّــك المصرفــي وليــس الدَّ
مجموعــة »بنــك لبنــان والمهجــر« فــي لبنــان لمصــرف »مصــر رومانيــا« فــي مصــر)3(. وفــي الختــام، 
فــإنَّ التمييــز بيــن عمليّــات الاندمــاج المصرفيــة المحليــة والدوليــة يعتمــد بشــكل أساســي علــى جنســية 
المصــارف المشــاركة فــي عمليّــة الاندمــاج. وتحــدث عمليّــات الاندمــاج المصرفيّــة المحليّــة حصــراً بيــن 
المصــارف العاملــة ضمــن نفــس الولايــة القضائيــة الوطنيــة، فــي حيــن أنَّ عمليّــات الاندمــاج المصرفيــة 

الدوليــة تشــمل مصــارف مــن جنســيّات مختلفــة. 

والاقتصاديَّة، المجلَّد التاسع، العدد الثاني، مصر، 2023، ص 1279.
(1) Mark Humphery-Jenner, Zacharias Sautner, Jo-Ann Suchard, Cross-Border Mergers and Acquisitions: 

The Role of Private Equity Firms, Strategic Management Journal, Vol. 38, No. 8, 2017, p 1693. 
(2) Olivier Bertrand, Jean-Louis Mucchielli, Habib Zitouna, Location Choices of Multinational Firms: 

The Case of Mergers and Acquisitions, Journal of Economic Integration, Vol. 22, No. 1, 2007, p 199-204.
)3( هيلانــة عصــام شــاهين، الاندمــاج المصرفــي: دراســة مُقارنــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات الحلبــي الحقوقيَّــة، بيــروت، لبنــان، 

2016، ص 68.
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الفصل الثاني: التصنيف العملي لأنواع الاندماج المصرفي

       يُعــدّ التصنيــف العملــي لأنــواع عمليّــات اندمــاج المصــارف مــن حيــث دوافعهــا وتأثيرهــا علــى 
المصــرف المندمــج أمــرًا ضروريًــا لفهــم ديناميكيــات هــذه المُعامــلات داخــل الصناعــة المصرفيَّة. للمفارقة، 
يمكــن تصنيــف عمليّــات اندمــاج المصــارف علــى أنَّهــا ذات دوافــع إســتراتيجية أو ماليــة أو تنظيميــة، إذ 
يكمــن الدافــع إليهــا بالرغبــة فــي توســيع التواجُــد فــي الســوق، تنويــع عــروض المنتجــات، وتحقيــق التــآزر 
فــي العمليّــات. فــي هــذا الســياق، يتــم تحفيــز عمليــات الاندمــاج ذات الدافــع التنظيمــي مــن خــلال مُتطلِّبــات 
الامتثــال، مثــل تلبيــة معاييــر كفايــة رأس المــال أو مُعالجــة المخــاوف التنظيميَّــة. مــن هــذا المنطلــق، ســتتم 
معالجــة الاندمــاج المصرفــي بحســب الدافــع إليــه )المبحــث الأول(، علــى أن يُنتقــل بعدهــا للتطــرُّق إلــى 

تصنيــف الاندمــاج المصرفــي وفــق الآثــار التــي يتركهــا علــى المصــارف المندمجــة )المبحــث الثانــي(. 

المبحث الأول: الاندماج المصرفي بحسب الدافع إليه

       هــذا المعيــار مــن الاندمــاج المصرفــي يعتمــد علــى مــدى توفــر الإرادة بيــن المصــارف المندمجــة 
ومــا إذا كان الاندمــاج قــد حصــل نتيجــة اتفــاق أطــراف عمليّــة الاندمــاج، أو حصــل نتيجــة قــرار مُلــزم 
لهــم دون اتفــاق بينهــم. للمفارقــة، يمكــن تصنيــف عمليّــات الاندمــاج المصرفــي حســب دوافعهــا إلــى 
طوعيَّــة أو إجباريَّــة. تطــرأ كل منهــا وتتبلــور مــن الوجهــة الواقعيَّــة وفقــاً لاعتبــارات وإســتراتيجيات مدروســة 
تهــدف لإنجــاح عمليَّــة الاندمــاج بصــورة تُحقِّــق لغايــة التــي مــن أجلهــا تــم الســير بهــذا الإجــراء فــي المقــام 
الأول. لذلــك، إنَّ فهــم هــذه الدوافــع أمــر بالــغ الأهميــة لتحليــل ديناميكيــات وآثــار عمليــات الاندمــاج 
المصرفــي داخــل الصناعــة الماليــة. وهــذا مــا يدفــع نحــو تفنيــد كل نــوع منهــا علــى حــدة. وعليــه، ســيتناول 
هــذا المبحــث الاندمــاج الإرادي والــلإرادي ضمــن )المطلــب الأول(، فضــلًا عــن الاندمــاج القســري أو 

الإجبــاري فــي )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: الاندماج الإرادي واللإرادي

ي أو الاختيــاري، يتبلــور عــن طريــق مُوافقــة كل     يســمّى الاندمــاج الإرادي أيضــاً بالاندمــاج الــودِّ
مــن إدارة المصــرف الدامِــج والآخــر المُندمِــج، وفــي هــذه الحالــة يقــوم المصــرف الدامِــج بتقديــم عــرض 
لشــراء المصــرف المندمــج، ومــن ثــم تقــوم إدارة كل مــن المصرفيــن بتقديــم هــذا الاقتــراح إلــى مُســاهميه 
لإتمــام عمليّــة الاندمــاج، موضحــةً الأســباب، الأهــداف المُشــتركة والمزايــا التــي يمكــن أن تعــود بالنفــع 
العــام لــكِلا الطرفيــن عنــد إتمــام إجــراءات الدمــج وفــي حالــة المُوافقــة فــإنَّ المصــرف الدامــج يقــوم بشــراء 
ــذ الاندمــاج  ــا نقــداً أو علــى شــكل أســهم يصدرهــا المصــرف الدامِــج)1(. يُنفَّ أســهم المصــرف المندمــج، إمَّ
المصرفــي بعــد الحصــول علــى الموافقــات اللازمــة مــن المصــارف المشــاركة والترخيــص مــن المصــرف 
)1( محمــود أحمــد التونــي، الاندمــاج المصرفــي: النشــأة والتطــور والدوافــع والمبــررات والآثــار، الطبعــة الأولــى، دار 

الفجــر، القاهــرة،  مصــر، 2007، ص 75.
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المركــزي. يبــدأ ذلــك بتقديــم المصــرف الراغــب فــي الاندمــاج اقتراحًــا رســميًا بهــذا الشــأن، تُرســل بعدهــا 
إدارة المصــارف إشــعارات للمســاهمين المعنييــن للحصــول علــى موافقتهــم. عنــد تأميــن الموافقــة، يشــرع 
المصــرف الدامــج فــي الاســتحواذ علــى أســهم المصــرف المســتهدف، مــع تعويــض المســاهمين إمــا نقــدًا 
أو عبــر إصــدار أســهم جديــدة فــي رأس مالــه. يتــم الاندمــاج الطوعــي مــن خــلال توافــق إرادة مجالــس 
إدارات المصــارف المشــاركة دون تدخــل خارجــي، بهــدف تحقيــق مصالــح مشــتركة والاســتفادة مــن المزايــا 
الناتجــة عــن العمليــة. يتطلــب هــذا النــوع مــن الاندمــاج إدارة ذات كفــاءة عاليــة تلتــزم بالأهــداف والمصلحــة 
الوطنيــة وفقًــا للقوانيــن المعمــول بهــا. تشــجع الســلطات النقديــة فــي العديــد مــن الــدول الاندمــاج الطوعــي 
لقدرتــه علــى خلــق مــوارد ماليــة للمصــارف، مــن خــلال تقديــم حوافــز تشــجع المصــارف علــى الاندمــاج، 

ممــا يســهم فــي تحقيــق الحجــم الأمثــل للمؤسســة المصرفيــة ويعــزز قدرتهــا علــى المنافســة والنمــو)1(. 

       مــن الوجهــة المحــض تشــريعيَّة، تبنــى المشــرع اللبنانــي الاندمــاج الطوعــي بيــن المصــارف، وذلــك 
وفقًــا للمادتيــن 45 و46 مــن قانــون 28/1967، التــي نصــت علــى إعفــاءات ضريبيــة لتشــجيع هــذه 
العمليــات، وكذلــك فــي قوانيــن أخــرى مثــل 8284/1967 و192/93. كمثــال عملــي، تــم الاندمــاج بيــن 
»البنــك المتحــد« و«البنــك الســعودي الأميركــي« بموافقــة %99 مــن حملــة أســهم البنــك الســعودي، حيــث 
تــم التوصــل إلــى هــذا الاتفــاق مــن خــلال الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة. تتطلــب عمليــة الاندمــاج 
موافقــة صريحــة مــن المصــارف المشــاركة بعــد الحصــول علــى موافقــة المصــرف المركــزي، مــع عــرض 
مــن المصــرف المبــادر للاندمــاج مــع نظيــره المســتهدف. بعــد الموافقــة، يقــوم المصــرف المســتحوذ بشــراء 
أســهم المصــرف المســتهدف، مكافئًــا المســاهمين إمــا نقــدًا أو مــن خــلال إصــدار أســهم جديــدة. تتــم هــذه 
العمليــة طوعًــا عبــر اتفــاق ثنائــي بيــن الكيانــات المندمجــة، مــع تشــجيع الســلطات التنظيميــة علــى دعــم 

هــذه الاندماجــات لتعزيــز مركــز المصــارف التنافســي)2(.

الــلإرادي، مــن الوجهــة العمليَّــة، دون مُوافقــة أو رغبــة     بالمقابــل، يتبلــور الاندمــاج العدائــي أو 
ــا لانخفــاض قيمــة الســعر المعــروض عليهــم أو رغبــةً منهــا فــي  المصــرف المُســتهدف للاندمــاج، إمَّ
 »Tender offer« الحفــاظ علــى اســتقلاليَّة مصرفهــم. عنــد ذلــك يقــوم المصــرف الدامِــج بتقديــم عــرض
لمُســاهمي المصــرف المُســتهدف بغيــة شــراء أســهمهم بســعر أعلــى مــن الســعر الســوق لتحفيزهــم علــى 
قبول العرض دون علم أو مُوافقة إدارة المصرف المندمج أو عن طريق شراء الأسهم من البورصة)3(. 
فالمصــارف القويــة تتطلَّــع للاندمــاج مــع مصــارف أخــرى ذات إمكانيــات جيــدة وفــرص واعــدة، لكنهــا 
ــا يدفــع المصــارف القويَّــة إلــى الســيطرة عليهــا  تُعانــي مــن ضعــف فــي الكفــاءات الإداريَّــة القائمــة فيهــا، مِمَّ
ــرة لديهــا وللعمــل علــى تطويــر الكفــاءات الإداريَّــة. وعليــه،  ســعياً للاســتفادة مــن المــوارد والقــدرات المُتوفِّ

)1( جابــر بــن معتــوق، مُتطلِّبــات اعتمــاد الاندمــاج المصرفــي كإســتراتيجيَّة لرفــع مُســتوى أداء المنظومــة المصرفيَّــة: 
دراســة إستشــرافيَّة، مرجــع ســابق، ص 12.

)2( طــارق عبــد العــال حمــاد، تقييــم أداء البنــوك التجاريــة: تحليــل العائــد والمخاطــرة، الطبعــة الأولــى، الــدار الجامعيــة، 
الإســكندرية، مصــر، 2001، ص 103. 

)3( عبــد القــادر بريــش، التحريــر المصرفــي ومُتطلِّبــات تطويــر الخدمــات المصرفيَّــة وزيــادة القــدرة التنافســيَّة للبنــوك 
الجزائريــة، أطروحــة دكتــوراه، كليَّــة العلــوم الإقتصاديَّــة، جامعــة الجزائــر، 2006، ص 125.
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ــياق، صفقــات الاندمــاج العدائــي الناجِحــة نجــد عمليــة  ــذا الـســـ ــي هـ ــائز طـــرحها فـــ فــإن مــن الأمثلــة الـجـ
ــام بهــا Bank of New Yorks مــع Bank Trust Tops، والتــي تُعــد واحــدةً مــن  الاندمــاج التــي قـــ
أكبــر عمليــات الاندمــاج عدائيَّــةً فــي التاريــخ المصرفــي الأميركــي، إذ ناهــزت قيمتهــا الـــ 1.4 بليــون دولار 
مــن الأســهم العاديَّــة والنقديَّــة)1(. ومــن العمليَّــات المصرفيَّــة التــي حصلــت فــي لبنــان فــي إطــار هــذا النّــوع 
مــن الاندمــاج، عقــد البيــع والتفــرُّغ الّــذي تــم بيــن »البنــك اللبنانــي للتجــارة« و«البنــك اللبنانــي المُتحــد« 
فــي 17\1\1999 والتــي بموجبهــا تفــرَّغ مُســاهمو المصــرف الثّانــي عــن أســهمهم فــي هــذا المصــرف 
ــت عــن  لمصلحــة المصــرف الأوّل بقيمــة 14 مليــون دولار أميركــي، علمــاً أنَّ عمليَّــة الشــراء هــذه تمَّ

طريــق البورصــة ولــم تتــم عبــر مُفاوضــات بيــن الطرفيــن.

إلــى خطــوة اســتراتيجية حيــث  فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة  العدائــي     وعليــه، يشــير الاندمــاج 
يتولّــى أحــد المصــارف الاســتحواذ علــى مؤسســة أخــرى دون موافقــة صريحــة أو معرفــة مســبقة مــن 
إدارة المصــرف المســتهدف. يتــم تنســيق هــذا الاســتحواذ مــن قبــل قيــادة المصــرف المســتحوذ بهــدف 
الســيطرة علــى قطاعــات محــددة مــن الســوق. وتتميــز عمليّــات الاندمــاج العدائيــة الســائدة فــي الأســواق 
الماليَّــة العالميَّــة، باتخــاذ المصــرف المســتحوذ إجــراءات أحاديــة الجانــب لتأميــن الســيطرة علــى المصــرف 
المســتهدف، ممــا يــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى معامــلات مثيــرة للجــدل والتدقيــق التنظيمــي)2(. وهكــذا، 
ــا يوجــب الانتقــال لبيــان  يكــون قــد تــم تفنيــد مضاميــن كل مــن الاندمــاج الإرادي أو الطوعــي والــلإرادي، مِمَّ

مفهــوم وأحــكام الاندمــاج القســري أو الإجبــاري. وهــذا مــا ســيتم بيانــه فــي الآتــي. 

المطلب الثاني: الاندماج الإجباري أو القسري

النقديَّــة )كالمصــرف  ــلطات  تُدمــج المصــارف علــى نحــوٍ قســري، عــن طريــق السُّ قــد يحــدث أن     
المركــزي(، فــي حــال وقــوع أحــد المصــارف فــي حالــة مــن التعثُّــر، الأمــر الــذي يســتلزم إدماجــه فــي أحــد 
ــلطات النقديَّــة،  المصــارف وتتــم هــذه العمليــة بنــاءً لتنفيــذ القوانيــن، الأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن السُّ
كأن تفــرض الأخيــرة زيــادة نســبة المــلاءة أو رأس المــال المدفــوع للمصــارف العامِلــة حتــى نهايــة فتــرة 
مُعيَّنــة تحــت طائلــة شــطب المصــرف غيــر المُســتوفي لهــذه النســبة عــن لائحــة المصــارف، ففــي هــذه 
ــلطات النقديَّــة  الحالــة تضطــر المصــارف لتحقيــق زيــادة رأســمالها إلــى اندمــاج المصرفــي أو قــد تصــدر السُّ
دة.  ع علــى الدمــج المصرفــي للحصــول علــى الحوافــز والإعفــاءات مــن الضرائــب لمــدة مُحــدَّ قانــون يشــجِّ
وعليــه، فــإن الدمــج الإجبــاري تلجــأ إليــه الســلطات النقديــة أحيانــاً كأداة أو وســيلة للتغلُّــب علــى أزمــات 
د ســلامة واســتقرار العمــل المصرفــي فــي الدولــة، مثــل مخاطــر إفــلاس وتعثُّــر  أو مخاطــر مُعيَّنــة قــد تُهــدِّ
أحــد المصــارف نتيجــة ســوء الإدارة أو علــى إثــر ارتفــاع حجــم الديــون المُصنَّفــة كديــون مُتعثِّــرة لــدى أحــد 
ــلطات النقديَّــة إلــى فــرض الدمــج المصرفــي عليــه بشــكل قســري أو إجبــاري.  ــا يدفــع السُّ المصــارف، مِمَّ

)1( جابــر بــن معتــوق، مُتطلِّبــات اعتمــاد الاندمــاج المصرفــي كإســتراتيجيَّة لرفــع مُســتوى أداء المنظومــة المصرفيَّــة: 
دراســة إستشــرافيَّة، مرجــع ســابق، ص13. 

)2( زهيــر بــن دعــاس ونريمــان رقــوب، تحديــات الاندمــاج المصرفــي العربــي الإقليمــي فــي ظــل التحــولات الراهنــة، مجلَّــة 
المُنتــدى للدراســات والأبحــاث الإقتصاديَّــة، العــدد الثالــث، 2018، ص 89. 
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ــلطات النقديَّــة  دهــا السُّ أيضًــا، يجــب اللجــوء للدمــج الإجبــاري بصفــة اســتثنائيَّة، طبقًــا لظــروف مُعيَّنــة تُحدِّ
للدولــة مــن أجــل خدمــة الاقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام، وقطاعهــا المصرفــي بشــكل خــاص، ويســتخدم هــذا 
النــوع مــن الاندمــاج كمحطــة نهائيَّــة لتنقيــة المصــارف المُتعثِّــرة أو التــي علــى وشــك الإفــلاس والتصفيــة، 
علمًــا بأنَّــه ومــن أجــل تقريــر هــذه الصيغــة مــن الاندماجــات المصرفيَّــة، لا بــد مــن أن تُرافقــه جُملــة الحوافــز 
والمزايــا مثــل الإعفــاءات الضريبــة ومنــح المصــرف الدامــج القــروض المُســاعدة مُقابــل تعهــده بتحمُّــل كافَّــة 

ــة بالمصــرف المندمــج لقــاء فوائــد مُتدنِّيــة. الالتزامــات الخاصَّ

هــت     حالهــا كحــال غيرهــا مــن النظريــات أو الأفــكار المطروحــة فــي المضمــار القانونــي، فقــد وُجِّ
لهــذه الطريقــة انتقــادات عنيفــة مــن قِبــل فقهــاء القانــون والاقتصــاد علــى حــدٍّ ســواء؛ إذ أنَّ طابــع الجبــر 
الــذي تُمارســه السُــلطات النقديَّــة علــى المصــارف المُتواضعــة أو الصغيــرة لحملهــا قســرًا علــى الاندمــاج 
بمصــارف ذات قــدرات ومراكــز اقتصاديَّــة كبيــرة ومرموقــة، عــن طريــق ســن قوانيــن تزيــد مــن أعبــاء 
المصــارف تحــت طائلــة شــطبها، هــو فــي الحقيقــة مُخالــف للدســتور، وقــد ارتكــز أصحــاب هــذا الــرأي)1( 
ة أســباب، منهــا مــا يرتكــز علــى فكــرة النظــام الاقتصــادي المُتبــع فــي لبنــان هــو نظــام ليبرالــي  علــى عِــدَّ
حــر، وحريَّــة التجــارة مكفولــة بموجــب الدســتور، ولا يجــوز أن تُقيَّــد إلاَّ بموجــب نــص دســتوري، حيــث 
ــة ...  مــة الدســتور اللبنانــي إيعــازٌ إلــى أن »النظــام الاقتصــادي حــر يكفــل المُبــادرة الفرديَّ جــاء فــي مُقدِّ
دة فــي هــذا الســياق علــى أنَّــه مــن  ــة«. بالمُقابــل، فقــد اســتندت بعــض الآراء)2( المُنــدِّ والملكيَّــة الخاصَّ
أجــل الوصــول إلــى تحقيــق عمليَّــة اندمــاج مصرفــي ســليم، مــن الضــروري أن يتــم الدمــج علــى نحــو 
طوعــي، أي أن يُتــرك لــكل مصــرف صلاحيَّــة اختيــار المصــرف الشــريك وطريقــة الاندمــاج معه، ففــي 
ســبيل إحــراز النتائــج المُتوخــاة، مــن الــلازم مُراعــاة العديــد مــن الأمــور الجوهريَّــة، منهــا نســبة رأس المــال 
إلــى الموجــودات، مســلك المصــرف فــي العمــل المهنــي وتاريخــه، إلــى جانــب توعيَّــة الإدارة والتطلُّعــات 
المُســتقبليَّة. فــي المقلــب الآخــر، تســاهم عمليــات الاندمــاج فــي تقليــل عــدد المصــارف الصغيــرة والمتعثــرة 
فــي لبنــان، مــن خــلال دمجهــا فــي وحــدات كبيــرة وناجحــة، ممــا يعيدهــا إلــى النظــام المصرفــي ويزيــد 
قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات المســتقبلية. وتولــي الســلطات النقديــة أهميــة لحمايــة المصلحــة العامــة 
مــن خــلال تشــجيع هــذه الاندماجــات لتجنــب الهــزات المصرفيــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى الاقتصــاد الوطنــي. 
علــى الرغــم مــن تنــوع الآراء بيــن المؤيــد والمعــارض، فــإن معظــم عمليــات الاندمــاج الأخيــرة فــي لبنــان تتــم 
بطابــع قســري، حيــث تندمــج المصــارف الكبيــرة مــع المصــارف الصغيــرة المتعثــرة. للمفارقــة، لــم يتنــاول 
المشــرع اللبنانــي بشــكل صريــح هــذا النــوع مــن الاندماجــات فــي التشــريعات، ولكنهــا تتوقــف علــى تدخــل 
الســلطات المصرفيــة لفــرض الدمــج فــي حــالات الأزمــات. وفــي حيــن أن الاندمــاج الطوعــي هــو الخيــار 
الأساســي، قــد تضطــر المصــارف للاندمــاج كاســتجابة اســتراتيجية لتحدياتهــا التشــغيلية. فــي حــالات 
الأزمــات، تلجــأ الســلطات المصرفيــة إلــى الدمــج الإجبــاري للمؤسســات المتعثــرة لتفــادي التصفيــة، وتحفيز 

بيــروت،  الثانيــة،  الطبعــة  للمهن المصرفية في لبنــان،  مالك عبلا، النظام القانوني للمصارف والمهن التابعــة   )1(
لبنــان، 2000، ص 149.

)2( عبــد المطلــب عبــد الحميــد، الاندمــاج المصرفــي وخصخصــة البنــوك: تحليــل مقــارن، الــدار الجامعيــة للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، الإســكندريَّة، مصــر، 2015، ص 82.
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إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة. الــدول الناميــة تشــجع هــذه العمليــات مــن خــلال تقديــم حوافــز تشــريعية، مثــل 
الإعفــاءات الضريبيــة وتســهيل التمويــل، ممــا يســمح بتخفيــف أعبــاء الديــون علــى المؤسســات المندمجــة.

المبحث الثاني: الاندماج بحسب أثره على المصرف المندمج

   ينقســم الاندمــاج مــن حيــث تأثيــره علــى الشــخصيَّة المعنويّــة أو الوجــود الاعتبــاري للمصــرف إلــى 
أنــواع مُختلفــة: منهــا مــا يــؤدي إلــى حــل الشــركة المُندمِجــة وزوال شــخصيتها المعنويَّــة وانتقــال ذمتهــا 
إلــى الشــركة الدامِجــة ويســمى هــذا النــوع بالاندمــاج عــن طريــق الضــم، ومنهــا مــا يُفضــي إلــى حــل 
المصرفيــن أو أكثــر وإنشــاء مصــرف جديــد مُؤلَّــف منهــم ويســمى الاندمــاج عــن طريــق المــزج، ناهيــك 
عــن الاندمــاج عبــر الانقســام أو الانفصــال ومــا شــابه مــن التصنيفــات التــي ســنتطرًّق لأهمهــا فــي الآتــي. 
وعليــه، ســيُصار فيمــا يلــي معالجــة الاندمــاج المصرفــي عــن طريــق الضــم )المطلــب الأول(، علــى أن 

يتــم الانتقــال بعدهــا للاطــلاع علــى الاندمــاج المصرفــي عــن طريــق المــزج )المطلــب الثانــي(. 

المطلب الأول: الاندماج المصرفي عن طريق الضم

   تتــم عمليَّــة الاندمــاج المصرفــي بأســلوب الضــم، عندمــا يندمــج مصرفيــن أو أكثــر فــي مصــرف واحــد، 
وذلــك عــن طريــق حــل المصــرف أو المصــارف المندمجــة وزوال شــخصيتها المعنويَّــة ونقــل ذمتهــا 
الماليَّــة )أصولهــا وخصومهــا( إلــى المصــرف الدامِــج ويصبــح مُســاهمو المصــرف المندمــج مُســاهمين 
امــج الــذي يســتمر فــي شــخصيَّته المعنويَّــة)1(. بعبــارة أوضــح، ونتيجــةً لذلــك، يتــم حــل  فــي المصــرف الدَّ
المصــارف المندمجــة، وتنتهــي كياناتهــا القانونيــة مــن الوجــود. وبعــد ذلــك، يتــم تحويــل أصــول والتزامــات 
المصــارف المنحلــة إلــى المصــرف المســتفيد. ونتيجــة لهــذا التحويــل، يتــم زيــادة رأس مــال المصــرف 
المســتفيد بشــكل تناســبي مــع المبلــغ المســتوعب مــن الالتزامــات الماليــة للمصــارف المندمجــة)2(. يــؤدي 
الاندمــاج المصرفــي إلــى زوال المصــرف المندمــج قانونيًــا وحلِّــه، مــع بقــاء المصــرف الدامِــج الــذي يزيــد 
مــن رأس مالــه بمقــدار موجــودات المصــرف المندمــج بقيمتهــا الصافيــة. يُعــوض مُســاهمو المصــرف 
المندمج إما بسندات دين أو أسهم في المصرف الدامِج. بعد الاندماج، تنتقل مسؤولية التقاضي بشأن 
حقــوق والتزامــات المصــرف المندمــج إلــى الكيــان الدامــج، الــذي يتخلــى المصــرف المندمــج عــن شــخصيته 
القانونية. وقد نصَّ المُشــرِّع اللبناني على هذا في المادة 212 من قانون التجارة البريَّة اللبناني، مشــيرًا 
إلــى أن الاندمــاج يــؤدي إلــى حــل الشــركات الزائلــة ونقــل ذمتهــا الماليــة إلــى الشــركات المســتفيدة. مثــال 
علــى ذلــك هــو دمــج مصــرف »سوســتيه جنــرال« مــع »اللبنانــي الكنــدي« فــي 20/9/2011، وكذلــك 
دمــج »البحــر المتوســط« مــع »اللايتــد بنــك«، حيــث شُــطب الأخيــر مــن لائحــة المصــارف بموجــب القــرار 

)1( عزيــز العكيلــي، القانــون التجــاري، الأعمــال التجاريــة، التجــار والمتاجــر – الشــركات التجاريــة – الأوراق التجاريــة، 
الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، 1997، ص230.

)2( ســــميحة القليوبــي، الـشــــركات التجاريــة، الطبعــة الخامـســــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 
2011، ص 174.
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رقــم 9349 بتاريــخ )1(1/6/2006. 

    وعليــه، تُعــد هــذه الصــورة أكثــر شــيوعاً فــي العمــل ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أنَّهــا أقــل كلفــة مُقارنــةً 
بغيرهــا التــي تتطلــب إجــراءات أكثــر كلفــة وأعبــاء ضريبيَّــة ملحوظــة، يُضــاف إلــى ذلــك أن هــذا الاندمــاج 
ز  أســهل مــن حيــث الإجــراءات لأنَّهــا لا تتطلَّــب وقتــاً وجهــداً لتأســيس شــركة جديــدة، كمــا أنَّهــا تُعــزِّ
المصــارف المندمجــة، خاصــةً عندمــا تظهــر الأخيــرة مســتويات متباينــة مــن البراعــة الماليــة. وفــي مثــل 

هــذه الحــالات، يمتــص المصــرف الأقــوى الكيــان الأضعــف فيدعــم إطــاره التشــغيلي. 

   يخــرج عــن نطــاق اندمــاج المصــارف هــذا ســيناريوهان؛ الأول، التحويــل الجزئــي لرأســمال المصــرف 
مــن خــلال انتقــال حصــة عينيــة إلــى مصــرف آخــر، حيــث يحتفــظ المصــرف المحــول بهويتــه القانونيَّــة 
دون أن يفقدهــا. ثانيــاً، مشــاركة المصــرف كمســاهم فــي مؤسســة أخــرى مــن خــلال تملــك الأســهم، حيــث 
تقتصــر الحقــوق الممنوحــة لــه علــى التمثيــل فــي الجمعيــة العموميــة للأخيــرة بنســبة مســاهمته، مــع 
احتفــاظ كل مصــرف بمركــزه المميــز ووضعــه القانونــي)2(. تُعتبــر عمليــة شــراء مصــرف لكامــل موجــودات 
وحقــوق مصــرف آخــر نوعًــا مختلفًــا عــن الاندمــاج المصرفــي، حيــث لا تنطبــق عليهــا قواعــد الاندمــاج 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون التجــارة البريَّــة اللبنانــي )المــواد 213-210(. فــي هــذه العمليــة، تحتفــظ كل 
شــركة بشــخصيتها القانونيــة المســتقلة، ويظــل المســاهمون فــي الشــركة المشــتراة منفصليــن عــن الشــركة 
المشــتريّة، ولا يُنتقــل حــق التمثيــل إلــى الجمعيــة العموميــة للشــركة المُشــترية. أمــا فــي حالــة المصــارف، 
فــإن المُشــرِّع اللبنانــي اعتبــر شــراء كامــل موجــودات وحقــوق مصــرف آخــر نوعًــا مــن الاندمــاج المصرفــي، 
وفقًــا للمــادة 10 مــن قانــون تســهيل اندمــاج المصــارف )192/93(، التــي نصــت علــى تطبيــق أحكامهــا 
علــى المصــرف الــذي يشــتري جميــع موجــودات مصــرف آخــر يرغــب فــي تصفيــة أعمالــه. مثــال على ذلك 
هــو شــراء بنــك المشــرق لبنــك الاعتمــاد اللبنانــي عــام 1983، الــذي لــم يُعتبــر دمجًــا، وكذلــك التســهيلات 
ــم تــؤدِ إلــى دمــج المصرفيــن بــل إلــى بقــاء كل  الماليــة المقدمــة لإنقــاذ »فرســت فينيســيا بنــك«، والتــي ل
مصــرف مســتقلًا)3(. مــن الجديــر بالذكــر، أنَّ شــراء مصــرف لآخــر علــى دفعــات لا تجعــل المصــرف 
أمــام عمليَّــة دمــج حتــى مــع شــراء الدفعــة الأخيــرة، بــل تجعلــه أمــام مــا يســمّى »بالملكيــة الفرديــة« فعمليَّــة 
الدمــج يجــب أن تكــون كامِلــة أي دفعــة واحــدة. بنــاءً علــى قــرار المجلــس المركــزي رقــم 11\27\1 تاريــخ 
ــن الموافقــة النهائيــة علــى شــراء »بنــك سوســيتيه جنــرال فــي لبنــان ش.م.ل.« جميــع  7\9\2011 المُتضمِّ
موجــودات وحقــوق والتزامــات البنــك اللبنانــي الكنــدي ش.م.ل. وذلــك اســتنادًا إلــى المــادة 10 مــن القانــون 
رقــم 93\192 تاريــخ 4\1\1993 الرامــي إلــى تســهيل اندمــاج المصــارف وتعديلاتــه وعلــى شــطب إســم 
»البنــك اللبنانــي الكنــدي ش.م.ل.« مــن لائحــة المصــارف )قــرار رقــم 10799 تاريــخ 20\9\2011(. 
يبقــى أن يُشــار إلــى أنــه وقبــل صــدور قانــون تســهيل اندمــاج المصــارف 192\93، لــم يكــن يتــم اعتبــار 

)1( هيلانة عصام شاهين، الاندماج المصرفي: دراسة مُقارنة، مرجع سابق، ص47.
)2( مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة، مصر، 2000، ص 339.

)3( فــادي عســيران، معاييــر الدمــج المصرفــي فــي لبنــان، كتــاب الدمــج المصرفــي فــي لبنــان، منشــورات الجامعــة 
لبنــان، 1990، ص60. بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
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عمليــة شــراء بنــك المشــرق لبنــك الاعتمــاد اللبنانــي فــي العــام 1983 بمثابــة الاندمــاج)1(. 

المطلب الثاني: الاندماج المصرفي عن طريق المزج )الإدغام(

   يُشــار إلى هذا النوع من الاندماج عادةً بإســم الاندماج بالمزج، الدمج أو الاتحاد، وهو ينطوي على 
حــل مصرفيــن أو أكثــر يســعون للاندمــاج بهــدف إنشــاء كيــان مصرفــي جديــد. ويســتمد رأســمال المصــرف 
المشــكل حديثًــا مــن رأس مــال المؤسســات المندمجــة مجتمعــة، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور شــخصية معنويــة 
جديــدة يمثلهــا الكيــان الناتــج. وفيمــا يتعلــق بالتكامــل، فــإن الهويــات القانونيــة للمصــارف المندمجــة تتوقــف 
عــن الوجــود، وهــي عمليــة تعــرف عــادةً بإســم اندمــاج الاتحــادات)2(. تتــم عمليــة الاندمــاج المصرفــي مــن 
خــلال المــزج بيــن مصرفيــن أو أكثــر، حيــث يتــم حــل المصــارف المندمجــة وزوال شــخصيتها المعنويــة، 
مــع اتفــاق الأطــراف علــى تشــكيل مصــرف جديــد. يتــم إنشــاء مصــرف جديــد لــه شــخصية معنويــة مســتقلة، 
مــع مجلــس إدارة موحــد، وتنتقــل جميــع الحقــوق والالتزامــات مــن المصــارف المندمجــة إلــى المصــرف 
الجديــد. كمــا يتــم تحويــل مســاهمي المصــارف المندمجــة إلــى مســاهمين فــي المصــرف الجديــد. يُعــرف 
بـــ »الاندمــاج بتكويــن شــركة جديــدة«، ويتطلــب الالتــزام باللوائــح المنظمــة  النــوع مــن الاندمــاج  هــذا 
للتأســيس، حيــث يتمتــع الكيــان الجديــد بمكانــة قانونيــة مســتقلة)3(. فــي هــذا الصــدد، يصبــح المصــرف 
ــاً للمصــارف المُندمِجــة، ويحــل محلَّهــم بمــا لهــم مــن حقــوق  الجديــد أو الناشــئ عــن الاندمــاج خلفــاً عامَّ
ة  ومــا عليهــم مــن التزامــات، وقــد نــص المُشــرِّع اللبنانــي علــى صــورة الاندمــاج هــذه فــي مضمــون المــادَّ
210 حيث أشــار إلى أنَّه : »يتحقَّق اندماج الشــركات بتحويل الذمَّة الماليَّة لشــركة أو أكثر إلى شــركة 
قائمــة أو إلــى شــركة جديــدة مُســتحدثة لهــذا الغــرض...«. ليكــون مــن الملاحظــة أن المشــرع اللبنانــي قــد 

أخــذ بطريقتــي الاندمــاج بالضــم والمــزج)4(.

ــا ســبق جوازيــة القــول بــأن الفــرق بيــن الاندمــاج عبــر الضــم والاندمــاج بطريقــة المــزج،     يســتخلص مِمَّ
يتمحــور فــي أن الشــخصيَّة المعنويَّــة تنتهــي للمصــارف المُندمِجــة، وتبقــى للمصــرف الدامِــج بطريــق 
ــة  ــا بطريــق المــزج فتنتهــي الشــخصيَّة المعنويَّــة لكِلتــا المصرفيــن. وفيمــا يتعلَّــق بالذمــة الماليَّ الضــم، أمَّ
للمصــرف المُندمِــج، فتصبــح ضمــن الذمــة الماليَّــة للمصــرف الدامِــج فــي حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم، 
نــة مــن مجمــوع الذِمــم الماليَّــة التــي كانــت  ــا فــي حالــة المــزج، فتنشــأ عنهــا ذمــة ماليَّــة جديــدة مكوَّ أمَّ
إلــى  الضــم  بطريقــة  المندمــج  للمصــرف  والالتزامــات  الحقــوق  تنتقــل  المُندمِجــة. وعليــه،  للمصــارف 
ــا فــي حالــة المــزج فــإن المصــرف الجديــد الناشــئ عــن الاندمــاج يصبــح خلفًــا  المصــرف الدامــج، وأمَّ

)1( مالك عبلا، النظام القانوني للمصارف والمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان، مرجع سابق، ص 99.
)2( محمــد أميــن شــلش، موســوعة الشــركات، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيَّــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 

1980، ص 734.
)3( فايــز النعيــم رضــوان، الشــركات التجاريــة، دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 2001، ص 

.135
)4( صفــاء مغربــل، القانــون التجــاري اللبنانــي: الشــركات التجاريــة )شــركات الأمــوال(، الطبعــة الثالثــة، دار بــلال 

.265 2021، ص  لبنــان،  بيــروت،  والنشــر،  للطباعــة 
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لجميــع الحقــوق والالتزامــات للمصــارف المُندمِجــة، ومــن حيــث نتيجــة الاندمــاج فالضــم ينتــج عنــه توســيع 
ــا المــزج فتنشــأ عنــه مصــرف جديــد مــن مجمــوع  للمصــرف الدامِــج بانضمــام مصــارف أخــرى لهــا، أمَّ

المصــارف المندمجــة.

   وللمُفارقــة، يتــم التمييــز بيــن أنــواع الاندمــاج المصرفــي اســتنادًا إلــى الذمــة الماليــة، ومنهــا الاندمــاج 
بطريــق الانقســام، حيــث يتــم تقســيم الذمــة الماليــة إلــى ذمتيــن أو أكثــر، وتنتقــل الحقــوق والالتزامــات 
ــص وإعــادة التنظيــم، رغــم  ســة قائمــة. يهــدف هــذا النــوع مــن الدمــج إلــى التخصُّ إلــى مصــرف أو مؤسَّ
أن البعــض يعتبــره امتــدادًا لأحــد نوعــي الدمــج الســابقين. أمــا فــي حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم، يقــوم 
المصــرف الدامــج بإصــدار أســهم جديــدة لتوزيعهــا علــى مســاهمي المصــرف المندمــج. فــي حالــة الاندمــاج 
بطريــق المــزج، يصــدر المصــرف الجديــد أســهمًا لأول مــرة ويوزعهــا علــى المســاهمين فــي المصــرف 
الجديــد. يجــدر بالذكــر أن الاندمــاج بالمــزج أو الضــم قــد يكــون أفقيًــا أو رأســيًا، ويشــترط أن تكــون 

الأصــول تفــوق الخصــوم لكــي يكــون للاندمــاج قيمــة حقيقيــة وليــس مجــرد حصــة صوريــة)1(.

الخاتمة

   فــي ختــام هــذا البحــث، نُشــير إلــى أن فهــم أنــواع الاندمــاج المصرفــي يُعــدّ خطــوة أساســية لتعزيــز 
قــدرة النظــام المصرفــي علــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والتنظيميــة. فالاندمــاج المصرفــي بأنواعــه 
المختلفــة، يمثــل أدوات قانونيــة وماليــة إســتراتيجية تهــدف إلــى تحقيــق الكفــاءة التشــغيلية، وتعزيــز رأس 
المــال، وتوســيع نطــاق الخدمــات المصرفيــة. ومــع ذلــك، فــإن نجــاح هــذه العمليــات يعتمــد علــى صياغــة 
أطــر قانونيــة واضحــة ومتوازنــة تراعــي حمايــة حقــوق الأطــراف المعنيــة، وتضمــن التنافســية، وتحــدّ مــن 

الآثــار الســلبية كالاحتــكار أو تقليــص فــرص الاســتثمار.

   وعليــه، فــإن تعزيــز التعــاون بيــن الســلطات التشــريعية والتنظيميــة مــن جهــة، والمؤسســات المصرفيــة 
مــن جهــة أخــرى، يُعــد عامــلًا ضروريًــا فــي تحقيــق النجــاح علــى مُســتوى أهــداف الاندمــاج المصرفــي. كمــا 
أن تبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة والامتثــال لهــا، مــع مراعــاة خصوصيــات الأســواق المحليــة، يســاهم 
فــي تحقيــق التــوازن بيــن الاســتقرار المالــي والتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، وهــو الهــدف الأســمى الــذي 

يجــب أن تصبــو إليــه جميــع سياســات الإصــلاح المصرفــي.

)1( أحمــد محمــد حــرز، اندمــاج الشــركات مــن الوجهــة القانونيــة: دراســة مقارنــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيَّــة 
للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 1983، ص 143. 
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